
٢٥٩

)*(كلمة الدكتور محمود السيد

باسم أصدقاء الفقيد


ّالسيد وزير الثقافة راعي هذا الحفل التأبيني السيد الدكتور رياض نعسان  ّ

.آغا المحترم
.آل العلامة الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي رحمه االله

.أسعد االله أوقاتكم:أيها الحفل الكريم

ــــذكراك لا مــــوت ولا عــــدم ُحــــي ب ٌ ُيــا مــن تخلــدك الأخــلاق والكتــبٌّ ُ
ُلإخوة الأفاضل، إن من تخأجل أيتها الأخوات الفضليات وا لّده سيرته َّ

ًالعطرة ومناقبه الرفيعة وآثاره القيمة ومواهبه المتعددة أدب في ا، يبقى حياًوعلماّ
:نفوس الأجيال، وصدق من قال

َمــوت النقــي حيــاة لا نفــاد لهــا ٌ ِّ ُوهـم في النــاس أحيــاءٌقـد مــات قــوم ُ
ًاليافي دراسة عبد الكريمولكم نجد في سيرة فقيدنا الغالي العلامة الدكتور

.نائب رئيس مجمع اللغة العربية)*(
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ًاًوتأليف
التفوق تذى في الجدية، وقوة الإرادة، والحرص علىيحُلاًمنها الأجيال مثا
َّلحقيقية، والانتماء القومي، والنزعة الإنسانية، والإيمان برسالة والتميز، والمواطنة ا

.أمته الحضارية، وتفاؤله بمستقبلها المشرق
، فعرفت فيه - رحمه االله - تُ الصديق الكبير الدكتور اليافيلقد عرف

في الوقت الذي نجد فيه لاًوفعلاًوالصراحة قوالوفاء والود الصافي والمحبة النقية
وْأَنَاًنفر

!هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه
َوفي أجواء كهذه كم نفتقدك يا أبا محمد، ونفتقد صدقك ومودتك 

! وظاهرك وباطنك وصفاء سريرتك وطهر مسعاك وشموخ رؤاك
غرو في ذلك، ِّلقد كان الوفاء جبلة لفقيدنا الغالي في حياته كلها، ولا

:فتلك هي سجيته، وهو القائل

بجمالهـــــــــــــــــا إلا كـــــــــــــــــريم العنـــــــــــــــــصرإن الوفــــــاء ســــــجية لا يزدهــــــي

:وهو الداعي إلى معاشرة أهل الوفاء

ًمــــــن أراد الــــــدنيا صــــــف ّ فليعاشـــــــر أهـــــــل الوفـــــــا والتـــــــصافيًووفــــــاءاَ

ًلقد جسد وفاءه سلوك ئه البررة، قرينته الفاضلة وأبنا،ًوممارسة مع أسرته الصغيرةاّ
.وللإنسانية كلهاّوجسد وفاءه لمدينته التي نشأ فيها وترعرع، ولوطنه وأمته

:في قولهاّجسد وفاءه لقرينته الفاضلة سمو

َإذا فتيــــات الحــــي أغــــوين صــــاحبي ِّ ِلهــــــــا أي منقــــــــاداًوأصــــــــبح منقــــــــادُ َّ
َفأشـــــهى غـــــواني الحـــــي عنـــــدي زوجـــــتي ٌوأحلــــــــــى نــــــــــساء الأرض أم لأولاديّ
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ًسده عاطفةوج :في ندائه لابنه الحبيب محمدًمتأججةّ

ــــــــــب الوحيــــــــــديـٌمحمــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــا حبيبــــــــــــــــــ ــــــــــت الحبي ُأن ُ
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــك في مـــــــــــــــا تـــــــــــــــشتهي ومزيــــــــــــــــدالقلــــــــــــــــب بيت

:وفي تبيانه لمحاسن ابنته الرفيعة التهذيب شادن

ِأكــــــــــــاد مــــــــــــن المحبــــــــــــة أن أذوبــــــــــــاُمحاســــن شـــــادن تــــسبي القلوبـــــا ُ
ٍذكـــــاء خــــــارق، وصـــــفاء طبــــــع ُ ٌ ًطـــــــــــافح عطفـــــــــــٌوقلـــــــــــب ٌ وطيبـــــــــــااٌ

لد فيها، وكانت طفولته ونشأته الأولى في ُوفي محبته لمدينة حمص التي و
:ربوعها

ــــــى الحــــــب القــــــديم مقــــــيمُيـــــا حمـــــص جـــــسمي مـــــن ترابـــــك فـــــاعلمي ُأني عل ِّ
ٌُكــــــذلك مــــــن سمائــــــك نفحــــــةروحــــــي  َ َّ

ُء عظــــيموســــذاجتي لــــك والعطــــاوبمهجـــــــــــــــتيإني أديـــــــــــــــن بلهجـــــــــــــــتي ُ
ُّأم الحجــــــــار الــــــــس ٌود ســــــــرك أبــــــــيضَّ ُوكــــــــذاك قلـــــــــبي أبـــــــــيض وســـــــــليمُّ ٌ

:َوما أسمى وفاءك ياأبا محمد لعروبتك وانتمائك العربي، وأنت القائل
ُوالعلــــم والإســــلام كــــل شــــعائريومحبــــــــــتي هــــــــــي للعروبــــــــــة كلهــــــــــا

:كما يقول
ُّأنـــــــــــــا ســـــــــــــوري ولكـــــــــــــن فـــــــــــــؤادي عـــــــــــــربي ٌّ

ُّيعـــــــــــــربيٌوهـــــــــــــوى قلـــــــــــــبي تـــــــــــــراث كالـــــــــــــدراري 
ُّ ْ
ُّأينمـــــــــــــــا كنـــــــــــــــت فـــــــــــــــإني عـــــــــــــــربي عـــــــــــــــربي ٌّ
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أما محبتك للغتك العربية وعشقك لها فقد ملأ عليك جوارحك وعالمك 
َعرفة أبي محمد عدة لغات أجنبية ّفي حلك وترحالك، وعلى الرغم من م

العربية هي كانت اللغة»يةالفرنسية والإنكليزية والإيطالية والألمانية والروس«
:حبيبته التي ملكت عليه فؤاده

ُكـــــــم مــــــــن لغـــــــات قــــــــد عرفــــــــت ِوإنمــا لغـــة العروبـــة فـــوق كـــل لـــسانٍ
ُفعــــادت وهــــي طــــوع بنــــانياحبــــَّملكـــت علــــي جــــوانحي فأطعتهــــا

:لاًويناديها قائ

ُومرآتنـــــــــا فيمـــــــــا نقـــــــــول ونفعـــــــــلأيـــــــا لغـــــــة القـــــــرآن أنـــــــت حياتنـــــــا ُ

:الضاد عنده أشرف النسبّويبين أن نسبة 

ِفنــسبة الــضاد عنــدي أشــرف النــسبُإذا تقاربــــت الأقطــــار أو بعــــدت
ٍِلم يبــق شــيء بأيــدينا ســوى لغــة ُ ُ ِ

:لاًويعدد مآثر لغته قائ
ـــا ُهـــي نـــسغ وحـــدتنا ونـــور حياتن ُوسماؤنـــــــــــــــا والأرض و الأركـــــــــــــــانُ ُ

ً، وإنما عبر عنها نثرفقطاًعرِّولم يعبر عن محبته للغته ش وكما يحلو «:فيقولاَّ
شعاع الشمس حين يتلألأ في الضحى والأصيل على لازورد السماء الصافي، 
ُكذلك يتلألأ اللفظ العربي الشريف في خاطري وفي سمعي وبصري، فأنعم  َ

ُبطلاوته، وأقتات من حلاوته، وأرشف من  ُمعين روائه، وأحلم في آفاق ُ
.»جرسه

بما كتبه اللغوي أحمد فارس الشدياق عن مكانة اًن رحمه االله معجبوكا
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ٍومامثل العربية إلا مثل دوحة ذات أفنان، في «:اللغة العربية، إذ يقول الشدياق ُ َُ َ
ُّكل فنن منها أفنان، مايزال ظلها ظلي َ، بيد أن اًصافياً، وموردها عذباًضافيلاًٍ

رها، ولا عرَّالعرب والحق أقول لم يقدروها حق قد
.»المفضول

ًويرى اليافي رحمه االله أن في خدمة اللغة العربية خدمة للقومية العربية 
ُ ٍ

في حق أعلى روابط الوطن العربي، والتقاعس في جنب أغلى كنوز التراث 
ِساني، لذلك كله لزم أن نحرص عليها حرصنا على كياننا، وأن نستمسك الإن َِ

في اً
.القومي ولا في الميدان الإنسانيالميدان

ًشادن عن المبتدأ والخبر، فنظر إلي باسمكَْهل سألت: ّولقد سألته مرة اَّ
:قرأت منذ يومين قول الشاعر: السؤال، فقلت لههذا اًومستغرب

ُفقلـت أنـت قمـراًهمـا لي مـسرعلِّْثـمَوشــــادن تــــسألني مــــا المبتــــدأ والخــــبر؟ ِ ُ
اًإن ابنتي شادن متمكنة من لغتها العربية، وضحكنا مع: لاًفضحك قائ

.ّكيف لا تكون متمكنة وهي ابنة أبيها العلامة اليافي: وقلت له
:بتراث أمته، وهو القائلاًمد معتزولكم كان أبو مح

ُالخـــضر مـــا هـــزت الـــصبا أغـــصانامنـــــــــه إشـــــــــراقنا، ولـــــــــولا الجـــــــــذور
:على تراث الشعوب الأخرى في الوقت نفسهاًإلا أنه كان منفتح

ّكــــــــــم فيــــــــــه مــــــــــن قيمــــــــــة ســــــــــنيةارطُــــــــأهــــــــوى تــــــــراث الــــــــشعوب ٍ
ٍفكـــــــــــــــل شـــــــــــــــعب لـــــــــــــــه مزايـــــــــــــــا ـــــــــــــــةُّ أفـــــــــــــــاد مـــــــــــــــن نورهـــــــــــــــا البري
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:ويرى أن
ِتبــنى علــى الحــب الوثيــق المــسكرٌعلاقــات الــشعوب صــداقةى أحلــ ِ ِّ ُ

:ولكم كان ظمآن إلى أن يسود الوفا ونبله بين الأفراد والشعوب

ِإني ظمئـــــــــت إلى الوفـــــــــاء ونبلـــــــــه ٍوإلى إخـــــــــــــــاء دائـــــــــــــــم ميمـــــــــــــــونُ ٍ

ـــــات الـــــشعوب رضـــــية ًوإلى علاق ِوإلى ســــــــــــــلام عــــــــــــــادل وأمــــــــــــــينِ ٍ

:يها الحفل الكريمخوة، ألإأيتها الأخوات، أيها ا

تلك هي الصورة عن بعض سمات شخصية الصديق الغالي الدكتور اليافي، 
ُأعجبت بتفوقه وثقافته : ُ ُ

ُالموسوعية وبمناقبه الرفيعة وإنسانيته ورهافة حسه، أعجبت بذكائه الحاد وذاكرته 
في أدائه، كما أعجبت برصانة رأيه ورزانته، المتميزة، وإخلاصه في عمله وتفانيه

:وبتبتله على محراب الدراسة الجادة في جامعة السوربون بباريس

َّلـــــــيلاي كانــــــــت كــــــــل درس ممتــــــــع ٍبمــــــــــــــــدرج أو قاعــــــــــــــــة أو مخــــــــــــــــبرَ ٍ َّ
ــــــسوربون«إلى أمــــــضي  َّوأعـــاود الجلـــسات طـــي الأعـــصر»ال

في اًيرة، إذ إننا عملنا معصداقتي به في العقود الثلاثة الأخولقد توطدت

الاتحاد وندواته، وفي اجتماعات المركز العربي لبحوث التعليم العالي، واشتركنا 
اًدمشق، ثم عملنا معٍفي مناقشات رسائل علمية في كلية الآداب بجامعةاًمع

ً .لهااُ

َّثم تعززت هذه الصداقة في رحاب مجمع اللغة العربية، حيث كان لي شرف 
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تعقيباته على بعض الآراء التي كانت تطرح، وبعض وطالما وجدت المتعة والفائدة في 
!في الأذناً، وبعضها الآخر كان همساًهذه التعقيبات كان جهار

عن موضوع أو كلمة، إلا كانت اًما اتصلت به في يوم من الأيام مستفسر
إجابته مباشرة، ولا عجب في ذلك فمخزونه الثقافي يتسم بالغنى والتنوع، يزين 

.َّتقدة وسرعة بديهة، وتواضع قل نظيرهذلك كله ذاكرة م
ّوالحق أقول، كان اليافي رحمه االله آخر العمالقة الموسوعيين في زماننا الحالي، وما
رأيت صفة الموسوعية تنطبق على عالم في أيامنا هذه كما تنطبق على الأستاذ الدكتور 

سته الجامعية اليافي، ذلك لأن ثقافته هي ثقافة موسوعية بكل جدارة، فهو في درا
، ١٩٤٠وكان الأول في نيلها سنة »رف ك«في العلوم الأولى حاز شهادة الإجازة

حاز خمس وفي دراساته العليا . كما نال شهادة الإجازة في الآداب في السنة التي تليها
علم النفس العام، فلسفة الجمال وعلم الفن، المنطق «شهادات في تخصصات مختلفة

.»اريخ العلوم وفلسفتها، علم الاجتماع والأخلاقوالفلسفة العامة، ت
الآداب، «ولا أدل على موسوعيته من تدريسه في سبع كليات جامعية هي

ومن تدريسه مقررات في ميادين »العلوم، الصيدلة، الطب، التربية، التجارة، الشريعة
ريخ العلوم، علم الاجتماع، علم الجمال، فلسفة العلوم، المنطق، تا«المعرفة المختلفة 

.»ياء، علم النفس، الإحصاء الحيويأصول تدريس الفيزياء والكيم
تمهيد في «تآليفه الحسان في ميادين متنوعةولا أدل على موسوعيته من

علم الاجتماع، في علم السكان، الفيزياء الحديثة والفلسفة، دراسات اجتماعية 
َّالعلم والنزعة ،ونفسية، دراسات فنية في الأدب العربي، تقدم العلم

.»إلخ....الإنسانية
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ُوهكذا تدركون أيها السادة مدى الخسارة الكبيرة التي م
ًوأداء، هذه اًوسلوكاًمعرفة وقيمالجوانبهذه الشخصية الموسوعية المتعددة 

.الشخصية المثال والقدوة
:أيها الحفل الكريم

التي كنا نلقفها من أستاذنا اليافي لابد لي من الإشارة إلى باقة من الحكم 
:رحمه االله ومنها

ِمـــا المـــرء في هـــذه الـــدنيا ســـوى خـــبرٍوقيمــة المــرء مــا يــسديه مــن عمــل ُ
َفــلا تحتفــل بــالعيش عمــرك والــتمس ُسمــــو المزايــــا فهــــي أحــــرى وأقمــــنِ َّ
ٌوالحـــب أجمــــل مــــا غــــنى بــــه بــــشر ّ ُ ُيحيـــا بـــه الـــدوح والأزهـــار والثمـــرُّ ُ ُ

بيعة تبدو صماء لاتسمع، وعمياء لا تبصر، وبكماء لا تنطق، ولكن إن الط«
ُها الذي به تسمع، وبصرعَُْالإنسان هو سم

.»وشفتيناًوعينين ولساناًتنطق، إنه هو الذي يمنحها بالعلم والفن سمع
، والحكمة َُّولقد رويت له حكمة هندية أ

العقلاء هم الذين يرون الأحداث قبل وقوعها، والحمقى هم الذين لا«: تقول
يرون الأحداث حتى 

.»بعد وقوعها
لرسول »داغستان بلدي«كما سجلت له حكمة تضمنها كتاب 

ِ، لكن انحن له اًولاحكيم، اًلا، لم يكن شجاع«: حمزاتوف، وهذه الحكمة هي
.»لكن لا تبع الإنسان فيك ولاتفقدهافقد كل ماتملك، . اًفقد كان إنسان

الحكمة هي أصفى رحيق يقطره عقل : لاًولقد عقب على هذه الحكم قائ
.الإنسان
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َْوثمة عقول كبيرة بمنزلة المصابيح في تاريخ البشرية، وما أحوجنا إلى هذه 
!العقول الكبيرة في عالمنا

وكان يرى أن الحوار في قضايا العلم والفلسفة والفكر إنما هو من مزايا 
ّالحضارة الإنسانية الخيرة النيرة الفاضلة ّذلك أنه في الحوار تثار أمور فكرية، ،ّ ٌ ُ ّ

ًوتثار مشكلات علمية، وتتسق المعارف، وتتقدم تقدم ّ ّ ّ ٌ ّ، وتتجلى اًوطيداُ
.المواهب

ين عالمين فيلسوفين من أشهر علماء ّولقد تخير ماجرى من حوار ب
ًبالغة في اًتركت آثارلاًالإنسانية ومفكريها الأعلام، ومن أكثرهم مناقب وأعما

ألا وهما أبو الريحان البيروني والشيخ الرئيس ابن سينا، ،تاريخ العلم والفلسفة
ٍوكيف طرح أبو الريحان سؤالات علمية وفكرية على الشيخ الرئيس وهما في 

.ل العمر وريعان الشباب، وما أجاب عنها ابن سينامقتب

ٌوإن النضال في عصرنا الحاضر إنما هو نضال في ميدان الفكر وسباق في  ٌ
ُ ٌ

.الأمم والشعوب في سبيل الحضارة الإنسانية ودليلها الأمين

يجري في ٍصرخة انطلقت من أعماق فقيدنا الغالي تجاه ماوما أنبلها من
ٍعالمنا المعاصر، وفي ظلال عولمة متوحشة يسحق فيها الإنسان إذ يقول ٍ:

َّلقـــــــــــوم يــــــــــداًتبــــــــــ ـــــــذؤبانًعون حـــــــــــضارةٍ ونفوســـــــهم في اللـــــــؤم كال
ٌلـــــــيس الحــــــــضارة غلـــــــة مــــــــسروقة مـــــــــن أذرع العمـــــــــال والأجفـــــــــانُ
ٌإن الحــــــــــــضارة رفعــــــــــــة ومكــــــــــــارم ٌ َ ِوسمــــــــو أخــــــــلاق وصــــــــدق بيــــــــانَّ ُ ٍ ُّ
ًماضــر لــو جعلـــوا الــسلام علاقـــة ّ ُبـــــــين الــــــــشعوب تـــــــدان كالأديــــــــانَّ ّ



)١(الجزء ) ٨٤(–بدمشق مجلة مجمع اللغة العربية  ٢٦٨

ُتلك الصرخة المنبثقة من ضمير إنسان كبير ف َّطر على المحبة والسلام في ٍ
على أني في حياتي فطرت على محبة الحياة ومحاسن «: ِّحياته كلها وهو القائل

صدقائي ّنس بمن عرفت من الناس ولاسيما ألى الأالكون وجمال الطبيعة، وع
والمقربين مني، وما أحلى السعادة التي تتفجر في قلب الإنسان حين يشعر أنه 

وعلى الرغم من قتامة ! يعيش في جو ملؤه المحبة والحنان والتعاون والتفاؤل
الأجواء، وضخامة التحديات التي تواجهها أمتنا فلقد كان صديقنا الكبير 

:بعودة مجدها الغابر إذ يقوللاًئمتفا

ُســــنجهد وســــع الــــنفس في خدمــــة العــــلا َإلى أن يعـــــــود العــــــــيش فنيــــــــان أروعــــــــاَ
َّ ُ ِ َّ ْ َّ لاًٌ

ّرحم االله العلامة الكبير الدكتور اليافي الرحمة الواسعة، سعة ما قدمه لأمته 
والتي كان قد منحه بسببها السيد الرئيس بشار ،طاء الفكريمن أفانين الع

ًالأسد وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديرا لعلمه وثقافته 
.ًوإكبارا لمناقبه وإخلاصه لوطنه وأمته

الكريمة السيدة أم ينتهوتعازينا القلبية الحارة لأسرته الأخت الفاضلة قر
ور محمد، وابنته الرفيعة التهذيب الدكتورة شادن، وإلى محمد وابنه المحترم الدكت

ومحبيه وأصدقائه وإلى الناس كافة لأنه كان الإنسان ل اليافي الكرام وتلامذتهآ
.الإنسان

.والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


